01 محلة احمعم ا العر لي 


قانون البلاغة 

ومن هذا الجنس كتاب التتجاج الى المبلى وستزنده سي قعال الأ زارفة : فان 
٠ n‏ فقال الول سيك الجواب : أن شرعت 
الي“ الرتم ‏ فلبت غليك ظهر ال ن * فسا لمذهب الذي هو اليل ساك لمذهب 
الاورداف » اذ كان في ذلك 1 : اللسراب' والدسط ٠‏ وفي هذا قوة الايجاز واي ) 
در ايك “مل في العبازة الشعرية ٠‏ وقد ذكرنا وجه استماله في الشمر فى 8 
الذي أفردثاء 54 الملدعة الشعز ش 

ومن. عيوب اشثراك ب في ٤‏ (الاوخلال) ؛ وهو ان مخز“ من اللفظ ت 
استيفاة المعنى وتام المقصد به ؛ مثل ما كنب كاتب فقال : فان امروف اذا زم (1) 
کان أفضل مند ١‏ ذأ توق وابطا ۰ ٠‏ فأري ان هذا الكاتي انما أراد ان يقول له : فان ٠‏ 
امروف اذا قل“ وزجا » كانت أفضل منه اذا كثر وانطا) ترك ما به ينم الممنى ٤‏ 
وهو ذ ك القلة ٠‏ 
> ومن عيوب هلما انس الارخلال بالافادة ؛ وهو اسك يوی في الكلام بز يادة 
لفظ بفسد اله فى ٤‏ کا لو فال فال مغل : فان الاص والنهي ¢ ودقتها) طبان ٠‏ 
فقول رذنتها زباد: نفسد المبى ٤‏ وذلك انه انه لول بدفهأ ا بكونا طيبين ٤‏ ولس الطيب 
والكريه انما يكونان كذ لك بذواق الذائق له! بل ما على هذه الال بانفسها ٠‏ 

ومن عيوب اشستراك اللفظ " ان تقدم الفاظا لقتضى جواياً بأني بعدها باعاد: 
ما ثقدم منبآ ٤‏ فلا يوق يآلا زاغ باعيانها ؛ بل ينقل الممنى الذي تدل عليه الا" لفاظ 
ال ألفاظ أخر غيرها + مثل مأكتب بم : فان من اقرف ذا عامدا ) ااب 
جرما فاصدا ؛ لزمه ماجناه وحاق به ما توخا ٠‏ فنقل لني الاقتراف والا"كنساب ؛ 
الى أفظي الجا والنوخي ٠ ٠‏ وكان الا حسن ان باق بها باعيانهيا فقول SE‏ 


!الام وله( وی ( af‏ نی أسرع ليقع : مقا بلة (ابطا) 


فأنومب البلاغة ]| 
ما اقثرفه » وحاق به ما ا كثسبه ؛ اذ كان ذلاك هو الذي يخئاره البلغاء ٠‏ 

ومن عيوب هلما الجنس ١‏ الذر والتبعيد ؛ عند الماجة الى الايخاز واللةر س ؛ 
وعدا هو ز يادةٌ الاألفاظ عل المعائي من غير سدس يدغو اليا » او حاجة تبعث عليها ٠‏ 
والمثالات ني ذلك موجودة كثيرة من كلام العامة والدخلاء في الصناعة ٠‏ 

ان من آ لة الكانب وأداته ان بضيف الى الاحسان في المكاتبة ٠‏ .كل ذلك في 
الحاورة والخاطية ٤‏ دى تكون الفاظه عهذية ) واشاراته مستعذبة ) والنفوس لمحو اذا 
نطق منصتة ٠‏ شمن الخاورة المستسنة قول الفضل بن الر بيعم فقد قالب له الرشيد : 
كدت ٠‏ قال يا امیر المؤمنين : وجه الكذوب لا يقابلاك » وإسانه لا يخاطك 0 
فوصله ٠‏ وقال : كدبني فوصلته ) لسن جوابه ٠‏ ودخل سعيد بن عة على معاوبة 
ذقال له : انت سعيد بن مرة فقال انا ابن مره وانت السعيد فوصله لسن جوابه ٠‏ 
وفال السفاح | ر المنصور لبيك الاكر نت الد * قال : أثاأين الى ونث السيد ٠‏ 
وقال النی صلی الله عليه وس لمم العباس : انت اک ر مني فقال . ؛ أناأسن © وانت 
كبر متى ٠‏ وقال سعد بن ترو بن عثان لطو يس الخدث : أينا أن فقال : بابي انث 

واي © لقل EEE‏ . امك | الا ال انك الى ١‏ فاو جعل الطيب وصفا 

للإم. فد من بالابن ٠‏ وعلى حب مالستحسن هذا ET‏ اب ) تچ ما كان 
خلانه من الطاب ٠‏ کا پروی فى انوع 2 ا أو “مر ومعه ثوب وقال عه 
فال .: لا عاناك الله فقال قد 3 لو حاون هلا فلت لا وعافاك أي ٠‏ 

وما جاء مر وا بل انيز البلاغة ما انا ذاكره في هذا الكتاب قال العباس 
يأرسول الله يم امال ? فقال ني الأسان ٠‏ وز تمت المكاء ا 
الملا الان ٤‏ واا صار ذو ولاه النفل على سائر اصناف اظلق بالعقل والنطق 
مسيلة بن عند اللاك روء تان ظامے تان ارياس والفصاحة ٠‏ ودخل فعرة EET‏ 

: رة على النمان بن المندر فاحلةره لدمامة كانت فيه .فقا ' بأمعيدي خير من أن 
تراه ٠‏ و يقال لا ان تراه ٠‏ تقال ابت الأ عن ان الرجال ؛ لا أسكال بالق زات » 


(۱) تروى هذه العبارة لسبل بن هرون باسلوب آخر ٠‏ 


11٦‏ محلة المجمع العلمي العر بي 


لست »سوك بساتى فيها ٠‏ وائما المرة باصغرمه قلبه ولسانه ان صال صال #نان ؛ 
وان قال فال بلسان ٠‏ قال الشاع " : 
وكائن ئرى من صامت لاك "جب زيادته او تقصه سيك الشك 
وما جاء في وصف البليغ وثرتيب البلاغة ما انا ذا كره + حك الجاحظ عن بعض 
حكاء المند انه قال : اول البلاغة جاع لة البلاءة ٠‏ وذلاث الت يكون الطيب 
رابط الجأش » ساك ال جوارح ) قليل العظ » خير اللفظ » لا يكل سيد الامة غ 
يكلام الامة » ولا الوك بكلام السوقة oy‏ مجن ار مأ يسراف به.لفئاه في 
كل طبقة » حتى لا يدةق المعنى اذا خاطب أوساط الناس + ولابدع ذلك اذاخاطي 
حك او كانت اا + 
| وقال ال جاحظ من شروط البليغ » ان یکوت ذاكرا لا عقد عليه اول کله ) 
ويكون نه مصادره ) ميث وزن ت#فهه لموارده ٠‏ قال : وكان خالر بن صغوائت 
< 22 بأنه أذ الاس لاول كلامة ؛ وأحفظيم لکل ما سلف من منطقه ٤‏ فقال 
البة اغ : 
ن عل تأويل الكلام ملقن ذكور لا سداء ارال اولا 
و فر بع القوم في كل مم وا نكان عبان ا لخطيب و دغلا 
ترى خطباءالتاس عندارغاله 53 انكروان عاين ادلا 
وقال بعض ةاد الكلام : ماع البلاغة حسن ا لوقع » والءرفة بساعاتالقول ) 
وقلة ارق ما امس من الماني ) أو تمض عا بد من القول او شرد ٠‏ وقال بعضهم 
في تقدير الكلام وترتيبه : ليكن صد ر كلامك دليلا على حاجتك ٤‏ کا ان خير أببات 
الشعر ما اذا “ممت صدره عرفت قافيته ٠٠‏ «ثال ذلاف الب لفرق بين صدر خيلة 
النكاح ) ودين صدر خطبة الل ( حنى بكون لكل فر من الفنون صدر وبدل عل 
زه ؛ واول” يشير الى:! خره ٠‏ < 
(1) المسك الجزر أو خاص بالذلة جمعه مسوك ولاراد بها القرب رالروايا ٠‏ 
(۲) وني هامش الاصل المزاعي ٠‏ (۴) في الاصل پبذ س يفوق ٠‏ 


قازوت البلاغة bh‏ 


وقال أعرالي؛ ی دعائه :الام اي أعوذ بك من فقرر غال غير 
٠‏ وقال بايغ : شذر | “عو في الرفعة ٤‏ نكون الوقعة ٠‏ وقال بعض الطاب : 

+ وذ م أعر ابي رحلا نقال : كان صغير القدر‎ ٠ حك ا ولا بخضك ثلفا‎ 2 ١١ 
. سير الهبر" لثم الهر كثير اقفر‎ 

2 الحسن بن على أن نافع بن حيير قال : کان معاو بة اسکته ال و يةه 

٠‏ فقال + بل سكعة الله مر ٤‏ واشطةه الط ٠‏ وثالب ليخ : من عراف الناس 
0 ومن f‏ مارام ٠‏ وقال علي بن الي طالب : هل من خلاص » أو ماص ) 
او فرار ٤او‏ غار" ار عن او * ما او معاذ ) او ءلاز ٠‏ وقال رجل ا 
أتعرفنى فقال : أعرفك كثير السماية ؛ قايل التكاية .٠‏ فال المهاب الك بن دبنار: 
أتعرفي قال : نم انت الذي اوله نطفة مذرة + وآخره سيفة فذرة ٤‏ وهو فها يبعا 
يحمل العذرة ٠‏ فقال : لقد عرف في حت الەر فة ٠‏ ووصف أعالي نافة فقال_ : ي 
كالعةرب اذا هوت » والية اذا 3 ؛ تطوي الفلاة وما انطوت ٠‏ 

وقيل للاحنف : كينب تود الناس فقال : بالطلق اجيم ؛ والكف عن القبيم ٠‏ 
وفيل لبنت اماس" ”5 : اي الرجال أ حب اليك فقاات الريب الا مال »الوا 
البال » الذي يوفد عليه ولا يفد ٠‏ وقال كاتب : الشكر “ وان قل" ؛ من لكل نوا 
وان جل“ * وقيل لبعشبهم : : أي اخؤايك 86 ليك نحة ا فال : الذي يسد خالي ۲ 
وغفر ذ لي ) وقي لعل وأدم کم رجلا فتال : سائل الملاء ؛ وجالسالمكاء ؛ 
وخالط الحلاء ٠‏ فان حال ع نة و تم س ( عات , 

و خر ج شبيب بن شبة من دار الخلا فة فقيل له : : كف رأيت الا س فقال : 

بت الداخل راجيا ؛ والخارج راضيا ٠‏ وقيل لمعصعة بن معوية : هل كال من 
رال حى عق الا ثر وأنفسر اجر ؛ ودهده الجر ٠‏ وسأل الاج رسوله 


Fa 


) 9 ن الا ئە جر ار ,قارب الخلق ۰ (5) ) كذافيالا سمل أجرر : 
الامثال قول اين بنت اخ س ٤‏ منفصاحة فس ٠‏ (5) فيالهامش الشکرعندالکر به 


11۸ اک بي 


ار جم من السند اليه عنما فقال : مازها وشل ٤‏ ولمّبا بطل ٤‏ وقرها دقل ”© ان 
8 أ الجيش بها جاعوا وان قلا شاعو ٠‏ ووصف بليغ منطة) فقال هذا کلام يكتنى 
ولاه » و شان يأخر اه ٠‏ وقال الجارود بن ألي سبرة سوه الخلق تسد المل + م 
يفسد الل العلل ٠‏ وفال بلمغ : 555 ر م مرك ل امهب الق درة حفيظته ) 
واللرى صله ٠‏ 


ذوصف اعرابي حر با فقال : اوها شكوى » واوسطها وى ٤‏ وآخرها بارى ٠‏ 
ووصف اعر الي رجلا فقال : مارأيت أغمرب لحل » ولا اركب مل » ولا |صعمد في 
فلل منه ٠‏ وال حمر بن عبدالدز بز ٤‏ انما هلات م ن کان قبل عنمهم الحمق حنى يشترى ) 
وإسعليم الل حى :وا ا سر لبشه أريد شراء غل للابل ٠‏ فقالك : 
3 ا ' ادن ؛ غاز ال كا لو E‏ 
غشه”” ؛ وان أطيع جرم * ٠‏ رلا سئلتء اله الفلا قات ال اق 
وقرب الوساد ٠‏ 

وحميم أصناف الدلالاث على المعاني من لظ وغير لفظ خمة اشياء لا لنقص 
ولا تود ٠‏ اللفظ والاشارة والعتمدة والخط والنصبة وغي الال الدالة الى تقوم مقام 
نلك الاضنان ) كم عن تلك الدلالاث ؛ وال واحدة من ع هلم المسة صورة 
بائنة عن صورة صاسيها + وحلية مخاافة ملية أختها » وش الني تكشف لك عن عبان 
المعافي في اجملة + وعن حقائقبا في التفسير ٤‏ وعن اسنا سما وأقدارها ؛ وعرن خاصبا 
وعاما ) وعن طبةانم| في السار والضار ؛ و لوق ےا وسائيلا مطرعا + 

وآناذا د الك مض الروابة في مدح الك تابة ونعت 1 لاما ٤‏ وما يناج الكاتب 


)0 ارا ٠(؟)‏ الاج البعير الرفيق المشفر ٠‏ (") الارقب الغليظ الرقبة ٠‏ 

) ؛) الاخزم الذلل » وفيرواية الاحزم وهوالخليظ وشم مم ازام مع شدة © ) كثير 
نحم السنام ٠‏ (1) الا كوم ارف السنام ٠‏ (۷) غشم الراعي 6 هناًء بالمناء 
اي القطران لا برد من :اء شال تناه يصبه عل سيجه و سه مه 2 (۸) جرم 
اعم ولعله يمني بذلك استناخ ٠‏ (4) الميواد بكسر السين مصدر سارده اذا سار”, ٠‏ 


انوب البلاغة 114 
ان بأخد نفسة به فيا ) و لستعملږ في احكامه و جحوثه ) م العلوم التي بها قوام_ 
ونظامها » ومنبا موادها وعليها اعتادما ٠‏ قال احدالحكاء المنطقبين ) وزماءاططابة) 
وفرسان الكلام : ان الله جعل للكتابة حظاً بارزاً » ومكاناً ظاهس] » ومحلا بادياً : 
ند ركه الابصار بالرو ية ؛ وتراه العيون بالابصار » ولذاله المشاعى بالاشقال - 
عند النس.ان محا ) وان عدم ةافة الزكاء مرا وعنذ ع وارض العلل اا 
مجاه باحسن سمية ) وحلاه بأجل رتمة ) فسهاه بالءر سه ت عق > وحمل ذلأك 28 
ونفلا ٠‏ فذلك تأر بل الكتاب عند العلاء » وفسيره لدى الحكاء » الزين بتأماون 
مخارج التدبير » و يلفقدون إصابة اللقدير ٠‏ تجمل في صدورم حكة الملا ق العلبي ) 
و بعلو في اعيتهم | آاري صنع المتعدر ار ٠‏ فتأخذ في افشدتهم ممبة امه و سد ولي 
علیہ رفق معان حكته ) والشذف بظاهى نوره ) وی مناه ل له عاقلا و بالفارسية 
دوفیر اسيك ذو کتابة ‏ م جعله ورا ستضاء به ٤‏ ودايلا يعقد على هدايته ) 
وشاهدا يسكن الى عدالته ) وصوتاً بياغ الا فاق في غير اشتراله من الكل فياسئاءه ) 

به اللاي العيد حا ¡ و سكر عن الدالي الفر يب كرنه ) غا صاءئ_) لغرضه 
ف غير جرم للتوسطات دونه + ومص احا يدرك به الکاټون ما ار اعنم 
وه في المضور مشت رکون ولاحضر منه (9) مشرفوات » وحارسا لقوق الستةرن.) 
وديوات الغارمين ) من مقرض E‏ بع أجال ٤‏ ومتاجر أخر ٠‏ هي مخاطبة 
غمسة » ومناجاة خفية ٤‏ وصراسلة عقلية ٤‏ 0 عحسية * مع دلالتما على الصالم 
لمكم الذي جم ين حطر وظ العالمين » على ابد الا بدين 5 درم 5 ونصولا 
مبذنة ٠‏ كأختلاف ا وألوا نم ) وافراق صورمم وابداعيه ٠‏ چات من ليس 
ی لمكته كنه ٤‏ وهو بکل شي علبي ٠‏ 

ووجدنا هذا العل :الذي هو إناء الحق ووعاؤه > وتخا الاشياء والبدل منهبا ) 
وصور الامور وتالا ٤‏ عمتا را ) اوغا حروسا بالعقل ددا بالأحكر ) 
مسترمجعا باذ 1 ( نكا بالنفكر * مقمو لا بالفم ) ala‏ الله کا مسر 1 


)1( ولي هامش الاصل اي ډو خاطر ين ولع صوأيه دودبيراي كاثيان 0 


0 ظ 1 اللي العر بي 


بالذھ ر Eb‏ نأ بالتعبد ) مدرک بالطلب الذي يدعو اليه الانثياب © و يحدر عله 
المرص ع ) وجه المناية ا به الالاب ( وُر هالعادةٌ ) و جمع امي« التوفيق 
وو لزاه كثير الا فات عند الاعداء ) ليت الاضداد » حاضر الانداد *. فالنس.ان 
يذهب به ) راصال ول دءله ية لةه ده ) والفتور يفنية ؛ والرين 592 کل 
رهه + والندامة"'" لاط عن در و ) والاضراب يمفى سدله ٤‏ والاصصراض تنهك 
آثته. ؛ والعال رب محله ) والبطالة تخل به 1 والشيطان عة + وال مارة بالشر 
5 الطر: ق اله ٠‏ وملاك | لاص 5 اخ نه انلف ك اراغة الممان ومسأواة 
الالفاظ + ور ياضة ة الطيع في یر الكلاء ؛ واستعال القريحة في اختلاف عر الالفاظ ‏ 
١‏ اه مل حظك من الدر بة ؛ ويشرى ى مذازك في مذاهى البلاغة ٠‏ فقد قيل :| 
رأس الخطاية الطبع ٤‏ وتو دحا الدر بة.) وجناحيا رو ا الكلام )و ا : 
ومهاؤها خير الالفاظ » والحدة ( كذا ) .ةرد نة بقل الاستكراء ۰ 

وقد حي مره بن بحر عن اللي الاشعث انه قال : قلت لبهلة اندي ايام اجتلب 

بجی بن خالر أطباء المند الى خدمة دار السلطان : ما البلاغة عند المتد 7 قال جملة : 

نجنا في ذلك صعيفة مكتر. به ولكن ل حسن رما ر | ول أعالم هذه الصناعة فأثق 
من نفسي تخصائصيا » وشقيص لطائف معانيها ٠‏ قال ابو الاشعث : فلقيت بتك 
التععيفة التراحمة فاذا فيا : اول البلاغة ؛ استاع آل البلاغة ٠‏ وذلك ان يكوك 
الحطيب رابط الاش » ساك . رن الجوارح ٠‏ قلل اللمظ > “تير الافظ + لا يكلم سيد 
الامة يكلام الامة ٤‏ ولا الملرك بكلام السوقة ٠‏ و بكون في قوله .فضل للنصرف في 
كل طبقة ؛ ولا بد5 تى اماي كل التدئيق ) ولا نتم الالفاظ كل المنقيع ع ويصنها 
كل القصفية + و يهذيبا غابة التهذيب ٠‏ ولا يفمل ذلك حى ماف کا وفيلسوفا 
لا ٠‏ ومن قد عو" د ح ذف فضول الكلام ٤‏ واسقاط مشير كات الالناظ + ومن فد 
نظر قي صناعة ا نطق » على جبة المناعة ) لا على جبة الاعثراض والتصفح ) ولا عل 


)١(‏ الفدامة مصدر فدم الرجل كان فدما اي عا عن الكلام في قل ورخارة 
وقلة فبم وفطنة ٠‏ (؟) في كتاب الصناعتين : و يكون فيقواء التصر ف ف يكل طبقة ٠‏ 


قانومت اليلاغة ؟! 


جبة الاستطراف ''' والنظر ٠‏ واعلم ان حق المعني ان يكون الامم له طبقًا ٠‏ وتك 
المالة له وفقا Ee ٠‏ الاسم لا لا فاضا ولا مرا ولا 8 ولا مدي , 
بكرن مع ذلك ذآكا ما عقد عليه اول كلامه ؛ د بكر , ن ستيه لمصادرء ) نيك وزن 
تسمه إوارذه » و بكون لفظه مونقا ‏ » وللقول في كك المقامات معاودا ٠‏ 
وندار الاس 0 افهام كل قوم بقدر م ع( واخمل 8 ¢+ 0 قدا ر مناز ( 
وان وا تیه | له و مھ ادان اا بکون TE‏ ااا ەدلا ١‏ ولي سن 
الان 3 مقتصدأ ٠‏ فانه أن اء وز اطق في فقدان 9 حسن الظن ) أودعيا مياوس”تف 
إلا منين ° 0 ولسكل ذلا مقدار من الشذل ) و الكل شغل مقدار من الوهن ٤‏ ولسكل 
وهن ٠قدار‏ من الول ) وقال بعض (بلناء) أهند : : ماع البلاغة البمسر بالحية) والمعر ف 
براضم الفرصة ٠‏ م قال : ومن البصمر بال جة ا يدفم الافصاح بها الى الكنابة 
ا ؛ اذا كان الافماح 5 اوغ طر به ٠‏ ورا كان الاضراب عا صن ) بلغ 
من الدرك ؛ وأحق بالظفر ٠‏ وثال مره : E‏ البلاغة الاس حب ا 
ساعات القول ) وئلة ارق أ الس عر < اناف إو ادن ما شود عنك مرن 
اللفظ وتعدر ٠‏ 0 لين صل » 
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(1) في المناعتين : الاستطراف والتطرف لها ٠‏ (؟) سيك الصناعتين بدلا من 
حملة وللقول ان هذا : ومعناه نير واضت) ٠‏ (”) سيك الصناعتين : مقدار ٠‏ (4) ية 
الصناعتين بعد تهاون الا منين هكذا : وا جاوز بها مقدار المق سيك التههمة ظليا 


ولكل ۰۰۰ 


